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الحــالمون الحقيقيــون لــن يتوقفــوا عــن المحاولــة حــتى ينجحــوا في تغيــير العــالم. بعــض هــذه التغيــيرات
ستكون مثيرة، وبعضها سيجعلنا لا ننام الليل من القلق.

في اليوم الذي تنهار فيه عملة البيتكوين، ستسود أجواء هادئة في مواقع الإنترنت التي أتردد عليها،
تماما مثل الشوا في أيام العطلات. سينشر الناس تغريدات يستعرضون فيها المعارك التي تدور بين
المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي. أما بالنسبة لي، فأنا أستمتع دائما بمشاهدة الغرباء

يتشاجرون ويعبرون عن إحباطهم، بسبب ضياع ممتلكاتهم الرقمية وعودة قيمتها إلى الصفر.

ليس السبب أنني أتمنى لمالكي البيتكوين المعاناة والخسارة. بل إنني كخبير في التكنولوجيا ومستثمر،
كن لهم الإعجاب. ولكن بصفتي كاتبا، فإنني أشعر دائما بالتعاطف مع من يتمتعون بروح المغامرة وأ
كــثر بمشاهــدة تلــك اللحظــات العصــيبة الــتي تكشــف عــن الطبيعــة الحقيقيــة للإنســان. أنــا أســتمتع أ
أحــب دائمــا مشاهــدة النــاس وهــم يمــارسون ألعــاب الفيــديو، دون أن ألعــب أنــا بنفسي. كمــا أقــوم
أحيانـا بمشاهـدة لاعـبي البـوكر، لكـن لم أفكـر في يـوم مـن الأيـام في مسـك هـذه الأوراق، وحـتى عنـدما

أشاهد مباراة في كرة القدم الأمريكية، فإني أبقي دائما على كتيب قوانين اللعبة بين يدي.

كثر من اللعبة ذاتها. والبيتكوين هي ولسبب غير واضح، فإنني أميل دائما للاهتمام بقواعد اللعبة أ
في جزء منها ليست إلا مجموعة من القوانين، التي تحددها برمجية حاسوب، والتي أصبحت اليوم
واحدة من أغرب الألعاب في العالم. وهؤلاء الناس الذين يستثمرون أموالهم في هذا العالم الافتراضي
والفوضوي، ثم يصابون بالذعر عندما تسوء الأمور وتنهار الأسعار، يعتبرون بالنسبة لي مصدر تسلية.

الجميع ف ويقضي وقتا ممتعا في هذه اللعبة، ولكنها نفس المتعة التي تسبق الكارثة، تماما كما
حدث قبيل غزو باريس. إذ أن مشاهدة عالم عمليات الط الأولي للعملات الرقمية خلال السنوات
الأخيرة الماضية، كان بالنسبة لي مثل مشاهدة حبات الذرة وهي تنضج وتقفز من الوعاء الساخن؛

كل شيء يقفز ويتطاير وسط كتلة هواء ساخن، مشكلا شيئا يشبه “البوبكورن”.

الناس الذين تسابقوا بلهفة على شراء العملة المشفرة، كان ذنبهم أنهم آمنوا
بهذه الفكرة، ولكن لا ننسى أيضا أنهم تحركوا بدافع الجشع
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بدايــة المــاستر كــوين، إلى الإيثيريــوم، البــانكور وتيزوس، والبروتوكــولات الأخــرى الــتي ظهــرت، وبتنــا الآن
نعتمد عليها بشكل مبالغ فيه في عالم العملة المشفرة. إذ أن الشركات الناشئة التي تروج للبلوكتشاين
تقوم بزيارة شركات البرمجيات والحاسوب وتعدها بجني أرباح كبيرة، ولكن تقول لها: “هنالك أيضا

وسائل أخرى للدفع. وكلها ذكية ومضمونة”.

وفي الواقع، هنالك بالفعل بعض شركات البلوكتشاين الناشئة التي تبدو مضللة بشكل هزلي. ورغم
ذلك فإن بعضها، مثل عملات الإيثيريوم التي لا قيمة لها، نجحت في البروز وجذب المستثمرين. ثم
تــأتي المنصــات الــتي تــدير هــذه العملات المشفــرة لتقــول للمســتثمرين بكــل ســخرية: “لا تتوقعــوا جــني
أرباح في نهاية هذا العام”، وهو ما أعلنه موقع “uetoken.com” على سبيل المثال، في وقت كان

فيه المشترون يتوقعون أرباحا تصل إلى 300 ألف دولار.

الناس الذين تسابقوا بلهفة على شراء العملة المشفرة، كان ذنبهم أنهم آمنوا بهذه الفكرة، ولكن لا
ــه مــن ننسى أيضــا أنهــم تحركــوا بــدافع الجشــع. ولكــن لا يمكــن اللــوم علــى هــؤلاء الأشخــاص، لأن

الطبيعي أن كل من يؤمن بشيء يراهن عليه بكل ما يملك.

أنــا أيضــا وقعــت في حــب شبكــة الإنترنــت منــذ أول مــرة رأيتهــا فيهــا، حين تعرفــت علــى أولى العبــارات
التقنيــة الغامضــة المســتخدمة في مجــال الحــاسوب، وبــدأت في اكتشــاف النصــوص والصــور والروابــط
الملونة بالأزرق. لقد مكننا هذا الابتكار المذهل من قراءة أشياء تنشر في بلدان بعيدة عنا، بقطع النظر

عن المسافة والموقع الجغرافي. لقد كنت طالبا في الجامعة عندما ظهرت صفحات الويب لأول مرة.

لقـد كنـت قبلهـا قـد اسـتخدمت الإنترنـت لإرسـال البريـد الإلكـتروني وتنزيـل بعـض الملفـات، ولكـن مـع
ظهور صفحات الويب ظهرت وظائف جديدة مذهلة، مكنتني من كتابة النصوص وتأدية وظائف
جديدة ودخول علم البرمجيات. لم أعد مجبرا على طباعة عدد كبير من النسخ من المجلة أو المعلقات

التي أنشرها، إذ أن الإنترنت يمكنها القيام بهذا الأمر ونشر العدد الذي أريده من النسخ.

 تعرفت على البيتكوين لأول مرة في سنة  عن طريق الصدفة، ووجدتها
حينها غامضة ومثيرة للاهتمام

بعد انتهاء دراستي الجامعية، وفي إحدى الليالي في ضاحية بروكلين في نيويورك، صممت أول صفحة
ويب خاصة بي. وفي الصباح، استيقظت من النوم لأرى ما إذا كان هنالك شخص قد زار موقعي، ثم
توجهت إلى عملي في مانهاتن لصناعة صفحات ويب للشركات. بفضل هذا النشاط، بدأت الأموال

بالتدفق، بعضها في اتجاه حسابي البنكي، وبعض لفائدة أشخاص آخرين.

كبر لدعم لقد عملت لفائدة شركة صغيرة مكونة من ثلاثين شخصا، استحوذت عليها شركة أخرى أ
ـــة ـــدة مـــن شرك ـــد في شـــا “الجـــادة الخامســـة”، ومـــديرتي الجدي ـــبي الجدي ـــان مكت أنشطتهـــا. وك
مـايكروسوفت، وقـد أحـضرت معهـا كلبهـا الصـغير إلى العمـل. لقـد كـان ذلـك عالمـا مـن الخيـال الممتزج
بالكوميــديا. كــل الــدعايات الــتي كــانت تظهــر في المبــاراة النهائيــة في كــرة القــدم الأمريكيــة كــانت تعــرض



مواقع تنتهي بامتداد “نقطة كوم”، الموظفون كانوا ينامون معا في مكان العمل، وقبل اجتماع مهم
تغوط الكلب تحت طاولة البلور الكبيرة الخاصة بالاجتماعات.

بعــد ذلــك انتقلــت إلى شركــة يــاهو، وكــانت الأوضــاع هنالــك تشبــه صــنع بركــان مزيــف. فقــد كــانت
المكتبــات في مانهــاتن في ســنة 2008، تعــرض كتــاب “داو 30 ألــف” (كتــاب يقــدم استراتيجيــة جديــدة
للاسـتفادة مـن الموجـة الصاعـدة مـن البورصـة، ألّفـه خـبراء في الاقتصـاد ويتوقعـون صـعودا في أسـعار
أسهم شركات الحوسبة والبرمجيات وينصحون المستثمرين بالمسارعة للاستفادة منه)، ثم كتاب “داو
36 ألف” و”داو 40 ألف”، التي كانت كلها تشجع على جني الأرباح من الحركة الجملية للسوق،

وكان من الصعب التفريق بين الحقيقة والخيال في هذه الفترة.

كان الجميع يتحدثون بشغف وجنون حول عمليات الط الأولي للأسهم، الاستثمارات والمخاطرة
بـرأس المـال، ويـرددون كثـيرا كلمـة “ثـوري”. وقـد شعـرت حينهـا بـأنني يجـب أن يكـون لي رأي في كيفيـة
التفاعل بين شبكات الويب وأسواق رأس المال. ولكنني كنت أرغب فقط في كتابة المحتوى ونشره على
الإنترنت، أو الحديث حول معايير مواقع الويب، وهي تلك الوثائق التي صاغتها اللجان في المجمع
العالمي لمواقع الويب، والتي حددت منذ ذلك الحين العقد بين متصفحات الإنترنت وقواعد بيانات
الإنترنــت، وحــددت كيفيــة عمــل لغــة بنــاء مواقــع الإنترنــت. هــذه المعــايير لم تكــن محــددة فقــط لشكــل
البرمجيات، بل لثقافة كاملة، مثلت حجر الأساس للتفاعلات الإنسانية في هذا الفضاء. وكنت بالكاد

أتمكن من فهم الظواهر الجديدة التي نشأت بسبب ذلك.

 امتلاك هذه العملة المشفرة (البيتكوين) يشبه استخدام الصراف الآلي، ولكن
عوض الحصول على أموال معترف بها رسميا، فإنك تحصل على شهادة بأن

هنالك حاسوبا في مكان ما في العالم حل معادلة صعبة أسرع من بقية
الحواسيب

يـق الصدفـة، ووجـدتها حينهـا غامضـة لقـد تعرفـت علـى الـبيتكوين لأول مـرة في سـنة 2009 عـن طر
ومثـيرة للاهتمـام. لقـد فهمتهـا (أو ربمـا أسـأت فهمهـا) كنظـرة مختلفـة لعمليـات التجـارة الإلكترونيـة
والــدفع عــن بعــد، مــع لمســة مــن عــالم العملات الافتراضيــة القديمــة مثــل “بينز” و”فلــوز”، إضافــة إلى

بعض الأفكار لمحاربة البريد المزعج.

قدراتي في الرياضيات كانت ضعيفة، ولذلك فإن وثيقة تعريف البيتكوين كانت صعبة الفهم بالنسبة
كــن مرتاحــا لي، ولكنــني رغــم ذلــك حــاولت تعــدين بعــض القطــع مــن العملــة، وفشلــت في ذلــك. لم أ
لإضاعـة جهـد معـالج حـاسوبي والطاقـة الكهربائيـة علـى شيء دون معـنى، ولذلـك قـررت التخلـي عـن

الأمر كليا.

ــة: عنــدما تذهــب إلى ــبيتكوين، ولكــن دعــوني أقــم بمحاول ليســت هنالــك طريقــة بســيطة لــشرح ال
ــال لــشراء غــرض معين، فإنــك تضــع بطاقتــك الصراف الآلي في أحــد محلات التســوق وتحتــاج إلى الم



كد من رصيدك، واقتطاع رسوم الخدمة، ثم البنكية في الصراف، فيقوم معالج التحويلات المالية بالتأ
يخ لك أوراقك المالية. العملية برمتها تعتمد برمجية حاسوب.

والآن نمر إلى الأمر الأكثر تعقيدا، وهو البيتكوين، إذ أن امتلاك هذه العملة المشفرة يشبه استخدام
الصراف الآلي. ولكن عوض الحصول على أموال معترف بها رسميا، فإنك تحصل على شهادة بأن
هنالــك حاسوبــا في مكــان مــا في العــالم حــل معادلــة صــعبة أسرع مــن بقيــة الحواســيب، وعوضــا عــن
يــة تنتــج بشكــل آلي ولا أحــد يملكهــا غــيرك، وعوضــا عــن اســتخدام الصراف، أنــت تســتخدم عملــة رمز
الاتصال ببنك لإعطائك المال من رصيدك، فإنك تتصل بشبكة لا مركزية من الحواسيب التي تعمل
جماعيا على صيانة وتحديث نسخ من قاعدة بيانات ضخمة من التحويلات (وتقوم أيضا جماعيا
بالمصادقة على التحويلات، باستخدام المعادلات الرياضية، وتمنح قطع بيتكوين جديدة من وقت إلى

آخر كمكافئة لمن يكدون في حل المعادلات المعقدة).

إضافـة إلى ذلـك، فإنـك عوضـا عـن شراء غـرض ملمـوس ودفـع المـال لصـاحب المحـل، تقـوم بتحويـل
قطع البيتكوين إلى حساب آخر افتراضي ومجهول الهوية. وبمرور الوقت، كل التحويلات التي يقوم
بهــا النــاس تتكــدس في دفــاتر حسابــات وتتــم المصادقــة عليهــا، تحصــل علــى شفــرة محــددة بحســب

شفرات العمليات التي سبقتها، وهذا هو ما يعبر عليه بالبلوكتشاين.

كنت متفاجئا حين أصدرت بعض البنوك الكبرى آراء متحفظة نسبيا ولكن
إيجابية حول عملة البيتكوين وتكنولوجيا البلوكتشاين

وبحسـب موقـع bitcoin.org، فـإن حجـم قاعـدة بيانـات سلسـلة كتـل الـبيتكوين يبلـغ 145 جيجـا
بـايت، وهـو رقـم يـزداد باسـتمرار مـع الـوقت. ويمكنـك تنزيـل هـذه الكميـة مـن البيانـات بالكامـل، أي

الملف الكامل لاقتصاد البيتكوين، في مفتاح “يو أس بي”.

لذلك أرى أن اعتبار كل هذه العملات الخيالية جزءً من المالي الحقيقي، هو أمر مثير للسخرية، ويجب
علينا أن نسخر منه ليلا نهارا. يجب علينا أن نفكر في البيكوين كخدعة وضيعة، إنها مجرد مسرحية
هزلية، أو محاكاة ساخرة للنظام المالي العالمي، تحولت فجأة إلى فقاعة واكتسبت قيمة. يبدو الأمر
كمــا لــو أن هــؤلاء المخــادعين يقولــون: “أنتــم يــا أصــحاب النفــوذ والمــال المجتمعــون في مــؤتمر دافــوس
للاقتصاد تعتقدون أنكم يمكنكم السيطرة على تدفق المال في العالم، ولكن نحن البشر يمكننا صنع

اقتصاد مواز بالاعتماد على أي شيء، حتى هذه العملات الافتراضية”.

كن في يوم معجب بالبنوك المركزية، فهي مجرد طريقة أخرى للسيطرة علينا ولنكون صريحين، أنا لم أ
واستعبادنا، مثل بقية المؤسسات السلطوية كوسائل الإعلام.

لقد كنت متفاجئا حين أصدرت بعض البنوك الكبرى آراء متحفظة نسبيا ولكن إيجابية حول عملة
البيتكوين وتكنولوجيا البلوكتشاين، ورغم أن موظفي البنوك يتصفون بضيق الأفق وتصلب الأفكار،
ــال كــشيء ملمــوس. ورغــم أن هــؤلاء لا يعشقــون ــثر مــن أي شخــص آخــر ينظــرون إلى الم ك فإنهــم أ



الــبيتكوين حــد النخــاع كمــا يعشقــون نســب الفائــدة، فــإن هــذه العملــة الجديــدة كــان يتــم تــداولها،
والناس يقبلون على شرائها، وهي تحمل طموحات مثل الأموال التقليدية.

ولذلك قالوا في أنفسهم: “لماذا لا نرحب بها، يمكن أن يكون هذا الأمر جادا”. كما أن هذه العملات
ية، تماما مثل حساب المشفرة تمثل الحل بالنسبة للناس الذين يعيشون تحت حكم أنظمة دكتاتور

سري في بنك سويسري لفائدة الجماهير المنفتحة على التكنولوجيا والهواتف الذكية.

ما حققته عملة البيتكوين في الواقع هو تحويل بعض الأفكار الممتعة والأصلية إلى أموال. دعك من
سـعر الصرف، وسـوف تـرى الأمـر عبـارة عـن مجموعـة مـن الابتكـارات التكنولوجيـة، الـتي تمكنـك مـن
إنتاج شيء مميز. إذ أنه فيما يتعلق بالتفرد، فإنه بإمكانك تشفير مجموعة من المعلومات والبيانات
داخــل البلوكتشــاين بطريقــة تجعلــك تقــول: “هــذه السلســلة هــي الأولى مــن نوعهــا في هــذا العــالم

الرقمي”.

جاء انهيار سوق الإنترنت إثر انفجار الفقاعة في بداية الألفية الثالثة، فكثرت
المكاتب الخالية وخسر المستثمرون أموالهم

يا بوستيلس من ناحية أخرى، فإن البلوكتشاين يمكن أن تكون نوعا من الإعلام. وستبدأ الكاتبة مار
بنشر مجلة جديدة ستهتم بتكنولوجيا البلوكتشاين (سأقوم بكتابة مقالات لفائدة هذه المجلة، وفي
المقابل فأن مديرتها، وهي صديقة لي، ستدفع لي مرتبي بالعملة المشفرة، أو ما تسميه هي مجوهرات
يــة، والتصــدي لمــن الفضــاء). وأحــد أهــداف هــذه المجلــة هــو تــوفير فضــاء للتعــبير عــن الــرأي بكــل حر
يسعون لمنع الناس من تقديم موقف مخالف من هذه الظاهرة عبر تهديد من ينشرون مقالات لا

تعجبهم.

يمكن لأي شخص الآن بعث مجلة جديدة حول أي موضوع مثير للرأي العام، ونشر أفكار يصعب
حجبهــا أو تجاهلهــا. إذ أن الســوق الآن مفتوحــة لكــل الأخبــار. وهــو مــا حــدث عنــدما قــام شخــص
مجهول بنشر قائمة من الرجال العاملين في مجال الإعلام، واتهمهم بالتورط في التحرش الجنسي.
هكذا يمكن لأي شخص نشر الشائعات بكل هدوء، وتركها لتنتقل داخل البلوكتشاين. خاصة وأن
كــبر دليــل علــى أن النــاس يــدفعون المــال لســماع مســألة الشائعــات بــاتت تشكــل سوقــا مربحــة، وأ

الشائعات هو “جوسيب كوين”.

كد تماما من أنها أنا لست بصدد التلميح إلى أن هذه الممارسات هي فكرة جيدة. في الواقع أنا متأ
ستكون فكرة سيئة، ولكن قصدي هو أن هذه الشائعات والمعلومات المضللة يسهل نشرها ويصعب
سحبها بعد ذلك من شبكة الإنترنت، لأن منصات نقل المعلومات لا يمكن السيطرة عليها، وتسهل

مهاجمتها وإغراقها بالأكاذيب.

والآن، ظهرت أطراف تسعى لبناء شبكة تحافظ على سرية هوية المستخدمين، وتمتاز باللامركزية،
وتحترم أخلاقيات الإنترنت. ولكنني أرى أن هذا الأمر لا معنى له، وسيزيد الأمور سوءً، بعد أن كانت



أصلا سيئة، بما أن الناس يصرفون قطع البيتكوين لشراء المخدرات عبر شبكة الإنترنت.

بعد ذلك، جاء انهيار سوق الإنترنت إثر انفجار الفقاعة في بداية الألفية الثالثة، فكثرت المكاتب الخالية
وخسر المستثمرون أموالهم. وسارعت الشركات للهروب من الكارثة، عبر تغيير جلدها والتوجه نحو
أسـماء وأنشطـة جديـدة، والانـدماج فيمـا بينهـا أو الاسـتحواذ، بينمـا خـ مسـتثمرون آخـرون سـالمين

من هذه الأزمة، بعد أن استثمروا أموالهم في العقارات ومؤسسات الإعلام والاقتصاد الرياضي.

بعد ذلك، بات موظفو شركات الحوسبة والبرمجيات محل سخرية، ويتحدثون فيما بينهم بعبارات
تقنيــة لا يفهمهــا غيرهــم، ويواجهــون اتهمامــات بالتســبب بأزمــة اقتصاديــة وجــرّ الشركــات المعتمــدة
عليهم إلى الهاوية. في نفس الفترة، عانيت أنا أيضا من صعوبات مالية، كنت بالكاد أجني 590 دولار

شهريا من عملي ككاتب مقالات مستقل في سنة 2002.

تم ابتكار الهواتف الجوالة، وتفجرت وسائل التواصل الاجتماعي، وباتت
الوظائف متوفرة بكثرة، وتم افتتاح العديد من المعاهد لتعليم برمجيات

التشفير وتحويل الناس إلى مبرمجين وإطلاقهم لتنشيط الاقتصاد العالمي

ولكنني أتذكر تلك الفترة بإعجاب كبير، وبسعادة لم أعشها حتى في فترة انتعاش هذا القطاع. فقد كان
الناس يحاولون التواصل فيما بينهم عبر البريد الالكتروني، ويقيمون الاجتماعات في أحياء بروكلين،
وكان شرط السماح بالدخول للاجتماع هو إحضار المشروبات والشطائر، وذلك من أجل تدارس لغة
البرمجــة XML، والإبحــار عــبر شبكــة الإنترنــت، وهندســة المواقــع. لقــد كتبنــا حــول هــذه المواضيــع في

صفحاتنا، وكان كل واحد منا يعمل في نفس الوقت كمحرر ومصمم ومدير لموقعه الصغير.

بعـد ذلـك، بـدأت الأحـداث تتسـا مـرة أخـرى، فقـد قـام أحـد الأشخـاص بـإطلاق لعبـة جديـدة علـى
الإنترنت تسمى “neverending” (بلا نهاية)، والناس أقبلوا عليها. لقد كانت تلك المرحلة عصيبة،
وخيم عليها الحزن، ونفس ذلك الشخص صنع لاحقا موقع فليكر. كما اشترت شركة غوغل خدمة
نــشر التــدوينات “بلــوغر”، بعــد ذلــك عــادت المرابيــح لتتــدفق مــن جديــد، خرجنــا مــن عنــق الزجاجــة،

وعادت صناعة البرمجيات لتحتل مكانة هامة في الاقتصاد العالمي.

وتم ابتكار الهواتف الجوالة، وتفجرت وسائل التواصل الاجتماعي، وباتت الوظائف متوفرة بكثرة،
وتــم افتتــاح العديــد مــن المعاهــد لتعليــم برمجيــات التشفــير وتحويــل النــاس إلى مــبرمجين وإطلاقهــم

لتنشيط الاقتصاد العالمي. حينها أصبحت عمليات الحوسبة التي أعرفها نشاطا اقتصاديا مربحا.

والآن النـاس يشعـرون بأنهـم مجـبرون علـى تقـديم تكهنـاتهم بشـأن البلوكتشـاين، ولذلـك سـأدلي أنـا
أيضا بدلوي: إن الموجة الحالية من هذه العملات المشفرة سوف تكون نهايتها الانهيار، لأنها أصبحت
كثر من كونه أداة موجة كبيرة جدا، غير فعالة، وبمثابة فوضى تامة. لقد بات الامر مثل إيديولوجيا أ

مالية، ولذلك فإنه لن يحافظ على قيمته على المدى الطويل.



كمـا أن التحـويلات الماليـة في البلوكتشـاين تتسـم بالبـطء (رغـم أنهـم يقولـون إنهـم بصـدد إصلاح هـذا
المشكل)، وليس من المنطقي أن نستخدم جهاز حاسوب ونهدر قدرا كبيرا من الطاقة لنحصل على
عملات جديــدة. الكثــير مــن الأشيــاء الــتي تعــد البلوكتشــاين بتحقيقهــا يمكــن الحصــول عليهــا بطريقــة
أســهل وعــبر تقنيــات أخــرى، منهــا عملات النقــد الإلــزامي التقليديــة، ولكــن المشكــل يكمــن في عقــول

الأشخاص المستفيدين من البلوكتشاين.

البيتكوين والبلوكتشاين جاءتا ومعهما نظرة مخالفة للأموال، تهدف لخلق
نموذج جديد بديل عن البنوك المركزية

إليكـم الخلاصـة الـتي توصـلت إليهـا بعـد 25 سـنة في هـذا المجـال: إن الشركـات في وادي السـيلكون لا
تعشـق المنتـوج أو المنصـات الافتراضيـة، بـل تهتـم بـالأسواق. وهـو نفـس الأمـر الـذي حـدث مـع فقاعـة
الإنترنـت الربحيـة في بـدايتها، حيـث أنهـم ركـزوا علـى تحويلهـا إلى تجـارة قبـل كـل شيء. وطريقـة جـني
الأموال من جيوب المستهلكين تتمثل في خلق منتج جديد يدفع الناس لاستخدامه باستمرار، مثل

محرك البحث غوغل أو شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك.

حيث تقوم ببناء منصة لتحويل المعلومات، وفوقها تبني أشياء مذهلة، وتقوم بجمع البيانات مثل
نتائج عمليات البحث وترتيب ظهور الأخبار، ثم تنظم كل هذه الأشياء وتعرضها على الشركات التي

تبحث عن الدعاية في مقابل دفع المال، وهكذا تتحول الأفكار الافتراضية إلى آلة لجمع المال.

في المــاضي، كــان بنــاء ســوق معينــة يســتوجب وجــود منتوجــات وزبــائن، مثــل ذهــاب مــربي العجــول
للسوق لبيعها. ولكن ما يحدث الآن هو عدد كبير من المزادات العلنية، التي يستفيد منها الوسطاء
والسماسرة. ومع عمليات الط الأولي للعملات المشفرة، وعمليات بيع وشراء البيتكوين، فإننا باتت

لدينا سوق افتراضية لبيع وشراء المال نفسه. وهذا أمر خطير.

إن الناس لا يفهمون الأفكار المجردة إلا بعد تحويلها إلى أموال. وهذه الطريقة التي تفهم بها ثقافة
العصر الحالي المعلومات، أي عن طريق المرابيح والأرقام. ولكن البيتكوين والبلوكتشاين جاءتا ومعهما
نظرة مخالفة للأموال، تهدف لخلق نموذج جديد بديل عن البنوك المركزية. لكن ماذا لو كان أهم

شيء تقدمه لنا البيتكوين هو ليس الحلول في مكان الأموال التقليدية، بل بناء ثقافة جديدة؟

أنا أعلم كيف يكون الأمر عندما يمتلك الإنسان فكرة صنع برمجية، ويرى أمام عينيه كل الخيارات
واحتمالات النجاح أو الفشل، مثل البيض، حيث يكون بعضه فاسد، بعضه فا، وبعضه يحتوي
علـى فـراخ في صـحة جيـدة، ولكـن مـع البلوكتشـاين فإنـه مـن حين إلى آخـر قـد تحتـوي البيضـة علـى
تنين. كلما سمعت الناس يتحدثون عن الفرص اللامتناهية التي تقدمها البيتكوين، أفكر بالانهيارات

السابقة التي عصفت بأسواق المال بسبب التوقعات المغرقة في التفاؤل.

أريد من مجانين البلوكتشاين أن يتذكروا جيدا، أنهم لن يشعروا بالراحة ما



دامت هذه العملة ليست حقيقية

إن هذه الفقاعات هي قصص محزنة تختلط فيها الأكاذيب بالتفاؤل المصطنع. وأنا أعتقد أن سعر
كيــد الــبيتكوين في النهايــة ســينهار، لأن هــذا هــو مصيرهــا المحتــوم. والفقاعــات بطبيعتهــا تتعــرض بالتأ
يــاضي، دائمــا مــا يخرجــون ســالمين، أمــا للانفجــار. والنــاس الذيــن يســتثمرون في العقــارات والقطــاع الر

الحالمون بالإنترنت والاقتصاد المشفر فإنهم تعصف بهم الأزمة، ويبدؤون بالتخطيط لمغامرة جديدة.

قد يستغرق الأمر سنوات، أو حتى عقدا من الزمن، ولكن أريد من مجانين البلوكتشاين أن يتذكروا
جيـدا، أنهـم لـن يشعـروا بالراحـة مـا دامـت هـذه العملـة ليسـت حقيقيـة. والأشيـاء الـتي سـيبتكرونها
يا، مثل بناء شبكات العمل المشترك، ويطورونها انطلاقا من هذه التكنولوجيا، سيكون بعضها سحر
وبعضها سيكون مثيرا من الناحية الاقتصادية، فيما سيسبب لنا البعض الآخر القلق ويحرمنا من

النوم.

ولكن رغم هذا الفشل المحتوم، فإنني أشعر بالغيرة تجاه هؤلاء الحالمين، ليس بسبب الثروة الخيالية
التي يعتقدون أنهم يمتلكونهاالأن، بل لأنهم سيصابون في النهاية بخيبة أمل. أنا أشعر بالغيرة لأنهم
سيمرون بالتجارب التي مررنا بها نحن رواد عالم الحاسوب في بداية الألفية الثالثة، أي انهيار الأسهم،
والتعرض للرفض، ثم العودة للاجتماعات والتفكير لإعادة الانطلاق من جديد وبناء مشاريع، بعد أن

يتعلموا الفرق بين ما هو مفيد حقا وبين ما هو مجرد خيال.
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